
تاجر أواني:
لم يجـد التـاجـر سـوى الـرحيل
الى الـدول المجاورة كـي يبدأ
من جديـد وهذة خسـارة كبيرة
لـلبلـد بـسـبب إخـراج الـعملـة

الصعبة.
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ECONOMICAL ISSUE في الحدث الاقتصادي

ـــــــــــــــــــــــــار 2008 ـــــــــــــــــــــــــد )18( اي ـــــــــــــــــــــــــدد )1225( الاح ـالـــع ـ ـ

كشف رئـيس الهيـئة العـراقيـة للإستثـمار، الـدكتـور أحمـد رضا، عـن فرص
عملاقـة للإستثمار في العراق، في قـطاعات إقتصاديـة مختلفة تتراوح بين
الإسـتثمـار في إعادة تـأهيل وإنـشاء الـعديـد من المـوانئ الـعراقـية الجـديدة
كمـينـاء الـبصـرة الكـبيـر، ومـينــاء أم قصـر، فـضلاً عن إنـشــاء مطـار بغـداد
الــدولـي الجــديــد، إضــافــة إلــى مــشــاريع خــدمـيــة، وسـيــاحـيــة، وتجــاريــة،

ونفطية في عدد من المحافظات العراقية.
وأشـار رئـيس الـهيئـة العـراقيـة للاسـتثمـار، إلـى "مشـاريع أخـرى تتـمثل في
مـدينـة تجـاريـة، ومـركـز رجـال أعمـال، وفنـادق ببغـداد في مقـدمتهـا فنـدق،
مـاريوت بغـداد، الذي أُفـتتح قبل نحـو أسبـوع"، مضيفـاً أن هنـاك مشـروعاً
آخــر بـ7 مـليــارات دولار بمـينــاء أم قـصــر، ومـشــاريـع بمبــالغ تـصل إلــى 34
مليـار دولار بمحــافظـة الـنجف لـبنـاء مــدينــة سيــاحيـة، و200 ألف وحـدة

سكنية".
وعن فرص الاستثـمار في محافظات العراق الأخرى، أكد رضا على "وجود
650 مـليــون دولار لمـشــروعــات بمحــافـظــة واسـط العــراقيــة، لـبنــاء مــدينــة
صنـاعيـة، ومـدينـة الكـوت الجـديـدة، اضـافـة إلـى مجمـع طبي ألمـانـي كبيـر
سيـطل على نهـر دجلة، ومجـمعات سكـنية بمحـافظة كـربلاء، ومشـروعات
لتـصنيع الـسيـارات في الـسليمـانيـة، وهنـاك عـرض من شـركـة، مـرسيـدس،

يتم بحثه لمنحهم أرض لبناء المصنع". 

ـ

اعلن في قضاء المحاويل عن انجـاز ثلاث مجمعات للماء في مناطق
مختلفة من القضاء ومد عدد من شبكات الانابيب هناك. 

واوضح مصـدر في لجنــة المشـاريع في مجلـس القضـاء انه تم انجـاز
مـجمع مـاء قـريــة التـراث بـسعـة 100م3/سـاعـة وأنجـاز مـجمع مـاء
منـطقــة البــو علـوان بـسعـة 200م/سـاعــة مع شـبكـة انـابـيب بـطـول
21كـم فــضلا عـن انه سـيـتـم نـصـب مجـمع مـــاء قـــريـــة الـطـــاهـــريـــة
والبـدعـة والقـرى المجـاورة لهـا بـسعـة 200م3/سـاعـة الـى جـانب مـد
شبكة انابيـب بطول 5،3 كم لقريـة الحمزاوية وشبكـة انابيب بطول

5،1 كم لمنطقة الكريعي و5،1 كم لقرية دويليبة. 
واضـاف انه تم انجاز عدد من مـشاريع الطرق شـملت انجاز مشروع
اكـسـاء شـوارع في حـي العـسكــري والنــور وحي الـزهـراء بـطــول 3كم
مشيرا الى انه تم الاعلان عن تـنفيذ مشاريع للطـرق في الطاهرية

والبدعة شمال المحاويل.

نفــذت منـظمــة الاعمــار والاسكـان الــدوليــة )سي اج اف( اربعـة مـشـاريع
تربوية في قضاء المحاويل. 

وقال مصدر في مجلس قضـاء المحاويل ان المشاريع التي نفذتها المنظمة
شملت تـأهيل اعـداديـة المحـاويـل للبنـين من ارضيـة وصبـات وبنـاء سيـاج
وأيضـا تأهيل وتجهيز مختبـرات اعدادية الصناعـة وانشاء اربعة صفوف
مع تـغليف الارضية وتأهيل الصحيات فضلا عن تأهيل مدرسة السعادة
وانشاء مرافق صحية للطلبة والمعلمـين وصب الساحة الخارجية وايضا
يـجري تـأهيل مـدرسة المحـاويل الابـتدائـية وبـناء صـرح بمسـاحة 3م× 8م
والــذي سيلعـب دورا مهمـا في تـنظـيم الاجـتمـاعـات والمـؤتمـرات وتـأثيـثيه
بـالمقـاعـد مـضيفـا انـه سيتـم انشـاء محـرقـة بـسعـة 250 كغم بـالسـاعـة في

مستشفى المحاويل العام فضلا عن تجهيزه بأجهزة طبية متطورة. 
ومن جانب آخر ذكـر عضو المجلس ان المنظمة بـاشرت تعويض متضرري
الحــرب الامــريـكيــة علــى العــراق بمــا فـيهــا أقــامــة ورشــة حــدادة لاحــدى
العـوائل المتضـررة التي فقـدت احد عـشر فـردا منهـا مشـروع تجهيـز مواد
كهربـائية في سـوق المحاويل لأحـد المتضـررين بقيـمة 25 الف دولار فضلا
عـن مشـروع تجهيـز ابقـار مع مـولودهـا لاحدى الـعوائـل المتضـررة بقيـمة

8000 دولار.

انابيب استثمارات  مشاريع

للــمــصـــــارف )الــبــنـــــوك( دورهــــــا المهــم في
الـتـنـمـيــة ومــسـيــرتهــا مـنــذ الـبــدء ودونمــا
انتهـاء حتـى اذا انـتهت المــراحل الخمـسيـة
وغير الخـمسية من اقامـة التنمية ودخلت
طور النمو. وهو طور مـتقدم على التنمية
فـدور المـصـارف يـظل مـسـتمــراً متـصلاً بلا

توقف ولا انقطاع.
ــــالـــشــــأن ــــديهــي عــنــــد ســــائــــر المعــنــيــين ب ذلـك امــــر ب
ــــذة ورجــــال اعــمــــال الاقــتــصــــادي مــن خــبــــراء واســــات
ومثـقفين بهـذا الحقل المعـرفي والميـدان العلـمي. بل ان
دور المـصــارف في هـيـكلـيــة العـملـيــة الـتـنـمــويــة جــانـبــاً
اســــاســيــــاً فــيهــــا ولــيـــس ثــمــــة احــــد مــن المخــتــصــين
بــالاقتـصــاد يـتحــدث عن الـتنـميــة الا وطــرق مــوضــوع
المصـارف اهمـيتهـا في وجـوب ان يكـون الـنظـام المصـرفي
متطـوراً في الفكـر والاداء وفي التقنـية لـيواكـب المسـيرة
التـنمــويــة بجــديــة وواقـعيــة بـحيـث تحقـق التـطلعــات
الـوطـنيـة لـلمجـتمع بـلا تعثـر ولا تــردد او تلكــؤ وفتـور
مـصــدره الـنـظــام المـصـــرفي، او أي حلقــة مــن حلقــاته
التـنفيـذيــة تعــرقل الـسلاسـة المــاليــة والنقـديـة وتـثلم
ـــالعــمل المــصـــرفي. لا سـيـمـــا ان مـــوضـــوعـــات الــثقـــة ب
الاقتـصاديين تدور كثـيراً، ولا سيما الآن، علـى التنمية
بـالاستثمـار وضرورة جـذب رؤوس اموال مـواطنيـنا من
الخـــارج، واحـتــضـــان الـــرســـامــيل الاجـنـبـيـــة بـكل مـــا

يستطاع.
وقـد تحدث عـن ذلك السـاسة مـن مختلف الاتجـاهات
اضافة الى الاقتصـاديين بكثير من العناية والاهتمام،

ونشـر الـكثيـر ايضـاً بحيث
لـــــو اخـــضعــنـــــاه لــتـحلــيل
المضمون الـنوعي او الكمي
وتـتبعنـا مؤشـراته لـوصلـنا
الى قـمة مـا ينـتويـه هؤلاء
الاقتصـاديون ومـا يعتـزمه

اولئك الساسة.
ولـعل في قــمـــــة الاهــمــيـــــة
المــصـــرفـيـــة وجـــود الــثقـــة
الوطيدة بـالانجاز المصرفي
لادامــة العجلــة التـنمــويــة
مـــالـيــــاً. ولقـــد كـــرر غـيـــر
اقتـصــادي واحــد الاهـميــة
الــبــــــالغــــــة لهـــــذا الـــشـــــأن
المـــصــــــرفي، بـل لـقــــــد اكــــــد
بعـــضهــم هـــــذه الاهــمــيـــــة
بحـيث انـه اشتــرط انـه لن
يمكـنـنــا المـبــاشــرة بــدولــة
مـؤسـســات لاقتـصـاد يـضع
الاستـثمـار لاجل الـتنـميـة
الــــــوطــنــيــــــة احــــــدى اهــم
اولـوياته الاقتصـادية ليس
الآن فقــط، بل مــســتقــبلاً
ايضــاً بل اكثــر من ذلك ان
بعــض الاقــتــصــــاديــين لــم

يبالغ قط حين قال ان العراق يحتاج الى نهضة ترقى
الــى مــسـتــوى الـثــورة في الــسـبل المـصــرفـيــة، وانهــا مـن
مـطــالـبـنـــا الكـثـيــرة للـنهــوض بــالاقـتـصــاد العــراقـي

والتعامل مع العالم.
وبغير ذلـك ولا شك لا يمكن النهـوض حتى المـتعثر او
المـتـلكـيء والــوضع المـصــرفي يعـتــوره لـيــس الـتــاخــر في
الاداء بل الـتلاعـب بــرواتـب المـتقــاعــديـن علـنــاً وعلــى
رؤوس الاشهــاد وتحـت بــصـــر القــريـبـين مـن الــزجــاج
الفــاصل بـين مــوظف او مــوظفــة المـصــرف وبـين هــذا
الـقطــاع من هـؤلاء المـســاكين وقــد نهكـهم تقــدم العمـر
واتـعبهم الزحـام ومضايقـاته وارهقهم الوقـوف ساعات
في بــاحــة مـصــرف مـن المـصــارف المــؤســســـة في العهــد

السابق.
لا شك ان المــصــارف خــصــوصــاً تـبـــذل الكـثـيـــر لاجل
حيـازة ثقة المتعـاملين جميعـاً ناهـيك عن سائـر الناس
في الداخل وفي الخارج بل قد تنفق من الاموال الكثير
لاجـل حيـازة الـثقــة بهـا. ولـكن سـرعـان مــا تتـبخــر كل
الجهـود بـفعل تصـرف يلقي بـالثقـة في الفضـاء ليحل

محلها النقيض )الحواسمي(!.
كنـت احمل مـا اسـمعه عـن ذلك علــى محـمل المبــالغـة
المعتـادة في الكلام علـى بعـض الظـاهـرات الـسيئـة، ولم
اكـن اسـتــطـيع الـنفـي او الـتــأكـيــد حـتــى اتـيحـت لـنــا
الفــرصــة فــوقـفنــا علــى سلــوك الـتلكــؤ والابـطــاء وروح
الاستحـواذ والانتهـاب التي ينكـرها ويـرفضهـا كل احد
منـا وعجبنـا من ذلك واحبـط املنـا في ان يثق أي من
المــستـثمــرين بــسلــوك مـثل هــذا فيــاتي بــامــواله الــى
العــراق ليــوظفهــا في الاستـثمــار وليـتحقق مـا يـصبـو
اليه ويطمح اليه الاقتصاديون والسياسيون معه كيف
ولكــاتـب هــذه الـكلـمــات المــزيــد الـتفـصـيلـي بــالــوقــائع
واليــوم ولمن يـشــاء من المـعنـيين ولا سـيمــا في المـصــرف
الملـمح الـيه فــان لـم تــوقف هــذه الـتـصــرفــات المــسـيـئــة
لاعـمـــال المــصــــارف ومهــــامهـــا المـنـتــظـــرة فـكــيف يــثق

المستثمرون بالسلوك المصرفي ويأتي باطمئنان؟
انه سلـوك مرفـوض منبـوذ لا سيـما لانه يعـم بروائحه
قطـاعـاً اقـتصـاديــاً مهمـاً هــو قطــاع المصـارف الاخـرى
الـتـي تحــرص بلا شـك علــى كل مــا يعــزز الـثقــة بهــا،

وبدورها التنموي.
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لا شك ان
المصارف

خصوصاً تبذل
الكثير لاجل حيازة

ثقة المتعاملين
جميعاً ناهيك عن
سائر الناس في

الداخل وفي
الخارج بل قد

تنفق من الاموال
الكثير لاجل حيازة
الثقة بها. ولكن

سرعان ما تتبخر كل
الجهود بفعل
تصرف يلقي

بالثقة في الفضاء
ليحل محلها

النقيض
)الحواسمي(

هادي طعمة

ماذا لو فقدت المصارف
الثقة؟

في التنمية والاستثمار بعــــــد أن أغـلق مـــصــــــانـعه بـــــســبــب الاســتــيـــــــراد العـــــشــــــوائــي

القطاع الخاص يضيف جيوشاً من العاطلين ويسبب تراجعاً في الاقتصاد الوطني
بغداد/ ادهم يوسف

يعــد القـطــاع الخــاص من الــركــائــز المـهمــة في
بناء الاقتصاد المحلي في جميع إنحاء العالم.
حيث اعتمدت وزارة التـجارة على العاملين في
القــطــاع الخــاص لـبـنــاء أنمــوذج اقـتــصــادي
تـــــسـعـــــــى مــن خـلالـه إلـــــــى جـعـل الــنـهـــضـــــــة
الاقـتصـاديـة عــاليــة الإنتــاج من خلال الــدعم
ألا محـدود من قـبل الدولـة. وقد شهـد العراق
حصـار دام أكثـر من خـمســة عشـر عـامـا ولـولا
مسـاهمـة القطـاع الخـاص للبلـد في استيـرات
المــواد الغــذائـيــة والمــواد الـتـي تــدخل في عــدة
صنــاعــات محـليــة مـنهــا وحكــوميــة لكـلنــا في
ظــرف لا يحــســد علـيــة؟ وتخــتلف الـظــروف
كلـمــا كــان الــدعـم مــسـتـمــر للقـطــاع الخــاص
الذي يغـطي ثلثي الإنـتاج الحكـومي في بلـدنا
وعلــى مخـتلف الــصنــاعــات. ولـكن الحــال قــد
تغـيــر بــدرجــة مــائــة وتــسعـين خلال الأعــوام
الماضية حيث شهد القطاع الخاص جملة من
الـتهميش والركود بسـبب الاستيراد العشوائي
لجـميع الـسلع الغــذائيـة والـصحيــة والمنــزليـة
بعدما كانت الصناعـة المحلية تضاهي المستود
في الجــــــودة والمــتــــــانــــــة.. وكــمــــــا نــــــرى ألان في
الأســواق ان جـمـيع الــسلع مـن مـنــشــأ ســوري
وإيــرانـي وصيـني وتــركي وهــذا يـسـبب انـهيــاراً
كبيراً في الاقتصاد العراقي بعد هروب العديد
من الأيادي العاملـة الى دول الجوار بحثاً عن
عمل يعيلهم في المعامل والورش الفنية بعدما
كـان سمتهـم هو الإنـتاج فقـط.. أسلة طـرحها
علـيـنـــا أصحـــاب المعـــامل والمــصـــانع الـتـــابعــة
لـلقــطـــاع الخـــاص ألـيـنــــا ونحـن في مـنــــاطق
جميلـة والشـورجـة وشـارع الـرشيـد التي كـانت

تزخر بالبضائع المحلية.
هروب الأموال!

أحــــدثــت عــملــيــــة الاســتــيــــراد المفــتــــوح بعــــد
الإطــاحــة بــالـنـظــام الــســابق ركــود في جـمـيع
ميــادين العـمليـة الإنتـاجيــة في البلـد هـذا مـا
قـاله الـسيـد جـاسم مـوحـان ألـشمـري صـاحب
معـمل لإنتــاج الأواني المنـزليـة في بــوب الشـام.
وأضـــــاف لــم نــــســتــطـع العــمل والإنــتـــــاج ألا
بمـسـاهمـة فعـالـة ودعم كـبيـر مـن قبل الـدولـة
لنــا. فبعـد الـتغيـر الـذي حـصل في العــراق لم
يـجد التاجر سوى الرحيل الى الدول المجاورة
كي يبـدأ من جديـد وهذا يـسبب خسـارة كبيرة
للـبلد بـسبب إخـراج العملـة الصعـبة الـى تلك
ـــة أخـــرى وهـي عـــزوف ـــأتـي مــــرحل الـــدول. وت
الفـنـيـين و)الخـلفــــات( العــمل داخـل العــــراق
بـسبب الوضع المتـدهور مما أدى إلـى انهيار في
العملـة الصعبـة التي خـرجت إلـى دول الجوار
نــاهـيك عـن فقــدان جمـيع المـصــانع الــى تلك
الأيـادي الفنيـة.. إمـا الـسيـد أبـو علي صـاحب
معمل سخانـات في المنطقة الـصناعيـة جميلة
قـال. هـذا هـو الـدمـار بعـينه؟ أي بلـد تـريـد إن
تقـتض مـنه عليك إن تـدمـر الاقـتصـاد المحلي
فـيه إمــا بـقيــة الأمــور جمـيعهــا من الـسهــولــة
الـتغلـب علـيـه. فعلــى سـبـيل المـثــال الـبـضــائع
المــسـتــــوردة مـن ســــوريــــا وإيــــران والـتـي يـبـلغ
حجمهـا في الأسـواق العـراقيـة نـسبـة 90 % عن
الـبضـائع العــراقيـة هـذا ان وجــدت بضـاعـة او
سـلعـــة عـــراقـيـــة. نجـــد ان جـمــيع الـبــضــــائع
المــستــوردة غيــر جيـدة ولا تـوجــد فيهــا المتـانـة
الـصـنــاعـيــة. واضـــرب لكـم مـثــالاً لــو أخــذنــا
الــسخـــان الإيـــرانـي فــنجــــده لا يقـــاوم ســـوى
مـــوسـم واحــــد فقــط والــسـبـب هـــو صـنـــاعـــة
تجـاريـة وليـست خـدميــة اقصـد أنهـا سلعـة لا
تتوفـر فيها شروط الأمان ومـدى عمر السلعة
والغــايــة مـنهــا هـــو إضعــاف مــردود المــواطـن
العــراقـي.. كـيف؟ لــو حــصـل الفـــرد العــراقـي
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تجـــولـنـــا في الــســــوق العـــربــي في قلـب شـــارع
الــرشـيــد كـي نــسـتــطلع أراء المــواطـنـين حــول
الـبضـائع المـستــوردة والمحليــة. أول المتحــدثين
معـنـــا الــشـــاب عـمـــار احـمـــد قــــال. الملابــس
المــستــوردة رخيـصــة وجمـيلــة في نفـس الــوقت
ولكنهـا لا تقـاوم الظـروف المنـاخيـة العـراقيـة.
امــا قـصي شــاهين طــالب كـليــة فقــال. كنــا في
الــســــابق لا نــسـتــطــيع ان نــشـتــــري الملابــس
الجــديــدة بــسبـب قلــة رواتب المــوظـفين فـكمــا
تعـرفون ان اغلب الشبـاب كانوا يعـتمدون على
ملابــس الـبــالات. شــاطــره الحــديـث حــامــد
تحسين. لا تـوجد مقارنـة بين المنتـوج السوري
والعــراقـي مـن حـيـث الجــودة والــشـكل اذ نــرى
القـمصـان العــراقيـة أرقـى وأجـمل من المـنتـوج
الـســوري الــذي فيـه عيــوب كـثيــرة وغــالبــا مــا
تكــون نــسـبــة الـنــايلــون كـبـيــرة فـيه والجـمـيع
يعــرف معـمل الـنـجف للـملابــس الــرجــالـيــة
والـتي تــشتهـر في عــرضهــا محــال الأفنـدي في
شـــارع الخـيـــام ولـكـن هـــذا كـــان في الــســـابق..
وأضــاف خلـيل نــزار صــاحـب محل حلاقــة. إن
الـبضـائع المـستـوردة رخـيصـة بـسـبب عـدم دفع
الــضــرائـب علـيهــا وهـــذا لا يعـنـي إن المـنـتــوج
المــستــورد غيــر جيــد. مــرت علـينــا أيــام ونـحن
نلـبس الـقمصـان من سنـة إلى أخـرى إما ألان
فبـاسـتطـاعـة أي مـواطـن إن يقتـني مـا يـريـده
ـــالـــسعـــر الـــذي يـــرغــبه فــــالملابــس كـثـيـــرة وب
ومخـتلفة ومـتنوعـة اعتقـد أنها حـالة جـديدة
علـــى العــراقـيـين إن يـنــظــروا إلــى الـبــضـــائع
المــستــوردة في بلـد عـانـى كـثيــرا من الحـرمـان.
وأفــادت لـنــا الــسـيــدة كــوثــر ام لـثلاثــة أولاد..
صحــيح إن المـنـتـــوج المــسـتـــورد رخـيــص جـــدا
بحـيـث يــسـتــطــيع جـمــيع فـئـــات الـــشعـب ان
يتـبضعوا حـسبما يـريدون ولكن بـاعتقادي إن
المـنـتـــوج المحلــي الغــائـب أفــضـل بكـثـيــر عـمــا
نــشــاهــده ألان في الــســوق ولكـن لـيــس بـيــدنــا
حيلـة نتمـنى ان نـرى المنـتوج العـراقي متـوفراً
في جميع ما يحـتاجه المواطن العـراقي اعتقد
هذا يدخل في أمـور اقتصادية لا نفهمها نحن
البـسطـاء.. نقطـة البـدايـة انتقـد العـديـد من
أصحـاب المعـامل والـورش الـصنــاعيــة الأهليـة
الـتـي أغلقـت أبــوابهــا بــسـبـب عــدم قــدرة تـلك
المـصــانع بــالاسـتمــرار بــالـعمـل نتـيجــة الــزخم
الهـــائل في الـبــضـــائع المــسـتـــوردة في الأســـواق
العــراقيــة. ومن جـملــة تلك الانـتقــادات الـتي
حــمـلـهــــــا لــنــــــا أصـحــــــاب المـعــــــامـل والــــــورش
الإنتــاجيــة. بــان تـتحـمل الجهــات الحكــوميــة
الخـــســــائــــر الــتــي لاحقــت تلــك المعـــــامل مــن
خـسائـر فادحـة نتيجـة عدم مـد يد العـون لها
والأمـــر الـثـــانــي إن تقـــوم الحـكـــومـــة بفـــرض
ضـرائب علـى جميع الـتجار الـذين يسـتوردون
الـبضـائع الـى العـراق بـشكل قـانــوني لا يـقبل
الــشـك واللـبــس فــيه وأن تــضع شـــروط علـــى
التجـار الــذين يـستــوردون بضــائع غيــر جيـدة
مـن منـشــأ لا تعــرف فـيه المــاركــات الــصنــاعيــة
المعـروفـة في البلـد المـستـورد حيث نـرى هنـالك
بــضـــائع رديـئــة جــدا قـــد دخلـت الـــى العــراق
بسعر عالي مما احدث في تلك العملية إنجاح
عــملـيـــة الاسـتـيـــراد الـــذي لـم يـــدخل ضـمـن
أوليـات المـراقبــة والسـيطـرة النـوعيـة اذ كنـا في
الــســابـق ونحــن علــى أبــواب الحـــدود تفـتــش
جـمـيع الـبـضــائع وإذا كــانـت الـبـضــاعــة غـيــر
مــسـتـــوفـيــــة للــشـــروط الاسـتـهلاكـيــــة تعـــاد
ويحــاسـب الـتــاجــر او المــسـتــورد في حـيـنهــا..
جملـة من الاحتراز يجب إن تقوم بها الجهات
المـسـؤولــة علـى دخــول البـضــائع الـى الأسـواق
العــراقـيــة الـتـي أغــرقـت بمـنـتج رديـئــة اسـمه

مستورد.
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ـــة ـــويـــات في مـنــطقـــة جـمــيل الـعلـــوجــي للـحل
الجهـــات الحكــومـيــة بـتــشــريـــد العــديــد مـن
الأيــادي العــاملــة الـتـي كــانـت تعـيل عــوائلهـم
فقــــال. ســبــب تــــدهــــور الاقــتــصـــــاد العــــراقــي
تتحمله الجهـات الحكومـية بـالنسـبة للقـطاع
الخــاص وعـــدم تفهـم عــملهـم حـيـث كــان مـن
الأجــدر بهـم ان يــســاهـمــوا في بـنــاء اقـتـصــاد
عـراقـي بحـت وليـس الـتعــامل مع تجـار خـارج
الـبـلاد. نحـن بلــد غـنـي نمـتـلك أيــادي فـنـيــة
رائعـة في جـميع الـصنـاعــات المحليـة. مــا ذنب
تلــك العــــــوائل الــتــي شــــــردت بــــســبــب إغلاق
معـاملنـا ومحـالنـا انا أتـصور ان هـذه العملـية
يــراد مـنهــا ان يـبقــى العــراق بلــداً مــسـتــورداً
ولـيس منـتجا؟ً؟ زرت بلـدان عربيـة ووجدت ان
المعـامل الأهليـة أي القطـاع الخـاص محصـور
في مـنــطقـــة واحـــدة ومـتـــاح له ان يــصــنع مـــا
يـستطـيع تصنيـعه من مواد غـذائية وحلـويات
وغيـرهـا من الـصنـاعـات الـتي تــدخل حتـى في
الأجهــزة الـكهــربــائـيــة.اذ تــوفــر لهـم الــدولــة
جـمـيع مــا يحـتــاجــونه مــن سلع خــام ومــواد
احتـياطـية والغـرض منهـا هي خـلق حالـة من
الإنـتـــاج المحلـي بــشـكل يــسـتــطـيع الـبلــد مـن
الاكتفـاء الـذاتي وحتـى مـن الممكـن ان يصـدره
الى البلـدان المجاورة وكما تـرى ألان الحلويات
الـسـوريـة والإيــرانيــة علـى مــستـوى كـبيـر إمـا
الإنتاج المحلي العراقي فقد غادر دون رجعة.

المواطن والمستورد
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جيــوش من العـاطلـين عن العـمل! كمـا يعـرف
ان القــطـــــاع الخـــــاص كــــــان له دور كــبــيـــــر في
القـضاء علـى البـطالـة وليـس مثلمـا نرى ألان
نــسبــة البـطـالـة وصـلت الـى حـد كـبيـر بـسـبب
إغلاق المصانع والمعامل التي كانت تجمع اليد
العــاملــة ومن ثـم تنـتج للـبلــد.. وأكــد الــسيــد
سلــطـــان المعـيـنـي صــاحــب معــمل أحــذيــة في
منـطقــة ألخلانـي. هنــاك من يــريــد ان يـبقــى
الاقــتــصـــــاد العــــراقــي تحــت المــطــــرقـــــة؟ نعــم
والحــالــة إمــامكـم لا يــوجــد صـنــاعــة محلـيــة
يقــابلهــا ركــود اقـتـصــادي في جـمـيع مجــالات
الإنتـاج. نحـن كنـا في الـسـابق نـشتـري الجلـود
الـعراقـية مـن الشـركة الـعامـة للجـلود الـتابـعة
لــوزارة الـتجــارة وأيـضــا كنــا نـشــارك في جمـيع
المعـارض التي كـانت تـقوم بـها الـوزارة في داخل
العـراق وخـارجـة ممـا وجـدنـا إقبــال كبيـر علـى
صنــاعتنـا المحليـة من جـميع الــدول المشـاركـة.
وهــذا ينـدرج في الـتطـور في الـصنـاعــة المحليـة
دون الاعتماد الى أيـادي أجنبية.. هنالك عدة
عـوامل لـم تتخـذ من قـبل الحكـومـة بـالنـسبـة
القطـاع الخـاص شـريـان الـصنـاعـة والاقـتصـاد
المحلـي فـبــدونه نجــد عـمــال تـنـظـيف وجـيــش
عـــاطلـين عــن العــمل والاعـتـمـــاد فقــط علـــى
المــسـتــورد.. امــا عـبــد كــاظـم صــاحــب معــمل
خـيــاطـــة ملابــس داخلـيــة قـــال. المعــروض في
الأســــواق المحلـيـــة مـن بــضــــائع مــسـتـــوردة لا
تضـاهـي صنــاعتـانــا عنـدمــا كنـا نـنتج.. حـيث
نــــــرى ان الملابــــس الــــــداخلــيــــــة لا تقــــــاوم مع
المـستهلـك بسبـب الغش في نـسيجهـا حيث كـنا
في الــســـابق نــشـتـــري الغـــزول العـــراقـيـــة مـن
الـفلاحين ومن ثم نقـوم بصنـاعتهـا في معامل
الــنـــســيج كــي نـــســتــطــيـع العــمـل بهـــــا. لـــــذا
استـسلـمت للـواقـع وقمت بـإغلاق معـملي وهـا
إنـا ألان أبيع الـبضـائع المـستـوردة غيـر الجيـدة

في نظري كتاجر ملابس داخلية.

سياسة الاستيراد!
اتـهــم مـخـلـــص الـعـلــــــوجــي صــــــاحــب مـعــمـل
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علــى سلعــة جيـدة مــستـوردة ربمــا لا يعـاود في
المــوسـم المقـبل إلــى شــراء نفـس الــسلعــة وهــذا
يــسـبـب للـتــاجــر )ألا جـنـبـي( خــســارة كـبـيــرة
لـنـنـظــر كـم مـن الأمــوال تهــرب خــارج العــراق
ولـكن بـطــريقــة تجــاريــة ســاعــدت علــى انـهيــار

الصناعة المحلية العراقية
استسلام للواقع

عزا غـالبيـة أصحـاب المصـانع ممن لم يـغادروا
العـراق علـى الجهـات الحكـوميـة التي تــركتهم
دون مسـاعــدة في تطـويـر الإنتـاج المحلـي فكمـا
يعرف في السابق هنـالك معامل تنتج الملابس
الـرجـاليـة والـنسـائيـة وحتـى مـلابس الأطفـال
ولكن بـسبب الـركـود الاقتصـادي الـذي يعـانـوه
غــــالــبــيـــــة أصحـــــاب المعـــــامل مــن الــبــضـــــائع
المـستـوردة التي غـزت السـوق العـراقيـة بـأسعـار
اقل مـن المـنـتـــوج المحلـي. أبـــو مهـنــد صــاحـب
معـمل خـيــاطــة الملابــس الــرجــالـيــة في شــارع
الــرشيـد قــال. أغلقـت جمـيع المعــامل والـورش
الـصـنــاعـيــة بــسـبـب انهـيــار جـمـيع مــؤســســات
الــدولــة القــديمــة امــا لان فلـن يــسـتـطـيع أي
تــاجـــر ان يعــاود عــملــة بــسـبـب عــدم الــدعـم
الحكـومي له وعـدم استمـرار التـيار الـكهربـائي
وتـخــــــــوف الـعــــــــامـلــين مــن الــــــــوقــــــــوع في فـخ
العــصـــــابـــــات.. ومــن نـــــاحــيـــــة أخـــــرى أرى ان
الــصنــاعــة العــراقيــة إذا لم تـسـتجـب الجهــات
المعـنـيــة كــوزارة الـتجــارة واتحــاد الـصـنــاعــات
وغـــرفـــة تجـــارة بغـــداد في انـتــشـــال مـــا يمـكـن
انـتــشـــاله مــن القــطـــاع الخـــاص ســـوف نـــرى
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 صاحب معمل:
المعــروض في الأســواق
المحلـيــــة مـن بــضـــــائع
مــسـتـــوردة لا تـضـــاهـي

صناعتانا عندما كنا ننتج.

جـــــــــديـــــــــد الأســـــــــواق .. أجـهـــــــــزة تـــبريـــــــــد تـعـــمـل عـلى المـــــــــولـــــــــدات
بغداد/ كريم السوداني 

شهـدت الأســواق المحليـة المعـنيـة بـالأجهــزة الكهـربــائيـة
إقبـالاً كـبيـراً مـن فبل المـواطـنين لـشـراء أجهـزة الـتبـريـد
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يعـمل علــى امـبيــريــة عــاليــة بـسعــر )325( دولاراً. فـيمــا
يـبـلغ سعــر مـبــردة )كــونفـيــرة هـنــديــة الـصـنع( )أمـبـيــر
واحد( بـسعر )155( دولاراً وإما سعر المبردة حجم )175(
سعــودي الـصـنع الـتـي تعـمل علــى الـكهــربــاء الــوطـنـيــة
بـسعـر )150( دولار. وأنهـى بـالقـول:" أود الإشـارة إلـى ان
الــســوق العــراقـي أصــبح مخـتـبــراً لجـمـيع الـصـنــاعــات
الكهربـائية وغيـرها التي تـسوقهـا لنا دول الجـوار وحتى
الــدول المـتقــدمــة الـتي لا تـســوق مــواصفــات عــاليــة من
الجودة. وبمعـنى أخـر اذا بقيـت الصنـاعة العـراقيـة على
حــالهــا لا تـصـنع الأجهــزة الكهــربــائيــة الـتي يـحتــاجهــا
الـبلــد. فــســوف نــرى في المــسـتقــبل القــريـب انــدثــار أي

صناعة وطنية وخصوصا في الوقت الحاضر.
فيمـا أشار زامـل مراد بـائع مـراوح سقفيـة. علـى القـطاع
الحكــومي ان يـتعلـم من هــؤلاء الـتجــار؟ من حـيث ســد
النقـص في كل شيء وإيجـاد البـدائل علـى الــرغم من ان
قدرة الحكومة ألان ان تصنع تلك الأجهزة بأياد عراقية
والاعـتمــاد علــى العقــول الفـنيــة من خــريجـي الكـليــات
والمعـــاهـــد الــصـنـــاعـيـــة الـتـي احـتــضـنــتهـم المــســـاطـــر
والـبسـطيـات نـتيجـة عـدم التخـطيـط النـاجح مـن حيث
امـتصـاص الـبطـالــة والانفتـاح الكـبيـر علـى الـصنـاعـات
الوطنية.. ومن غيـر المعقول إن نعتمد علـى منتوج لبلد
نفوقـه من حيث الإمكـانات البـشريـة والماديـة. فتلك هي

المشكلة.
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الطريق والتي أجبر اغلب المواطنين على أقتنائها.
أول المتـحدثين عـمار عبـد الحسـن 32 سنة/كـاسب الذي
أصــر علــى البحـث عن بــديل لمكـيف الهـواء الـذي يـعمل
علـى التـيار الـكهربـائي )الـوطنـية( فقـال. بعد ان فقـدنا
الأمل في عــودة الـكهــربــاء الــوطـنـيــة اضـطــررنــا إلــى ان
نقـتني الأجهـزة الكـهربـائيـة التـي تعمل علـى الأمبيـرية
الـواطئـة ومنـها خـط المولـدة المنـزليـة كي نتفـادى حرارة
الـصـيف الحــارقــة. وكـمــا هــو معلــوم ان اغلـب الأجهــزة
الكهربائية المـوجودة ألان في منازل المواطنين تعمل على
الكهرباء الـوطنية. فمنهم استغنـى عنها والقسم الأخر

استبدلها بامبيرية قليلة كي يواكبوا الحياة الصعبة. 
أما المواطن مرتضـى صادق 45 سنة/معلم نحن نتحمل
عـبئـاً أخــر في كل سنـة. وأردف قــائلا مـن غيــر الممـكن ان
تـبقــى وزارة الـكهــربــاء تغـط في سـبــات دائـم ونحـن مـن
يتحـمل أخطـاءهم. كـم تبلـغ رواتبنـا كي نـشتـري أجهـزه
تقينـا حرارة الـصيف. والغـريب في الأمـر ان جميـع هذه

السلع الكهربائية لا تدوم أكثر من سنة وهكذا.
إمـا حسن عـبد العـظيم الـذي قال لـو نظـرنا الـى أسعار
الأجهزة الكهربـائية الموجودة في الأسـواق ذات الامبيرية
القـليلـة. لـوجـدنـاهـا مقـاربـة جـدا لـتلك الأجهـزة الـتي
تعـمل بفـولـتيـة )220( أمـبيــراً فعلــى سبـيل المثـال جهـاز
تكـييف بـورتـيل ايطـالي الـصنـع )3( أمبيـر بـسعـر )350(
دولاراً بـيـنـمــا نجــد جهــاز ســامــســونج )2 طـن( سعــودي
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المــستــوردة التـي أنعــشت الأســواق العــراقيــة بعــد غيـاب
المـنـتـج المحلـي. و إن اغلـب المــسـتــورديـن لـتـك الأجهــزة
ــــى وضعــــوا نــصــب أعــيــنهــم الأجهــــزة الــتــي تعــمـل عل
المـولـدات ذات الامـبيـريـة
الـواطئه جدا. كي يجنوا
منهـا مبـالغ طـائلـة بعـد
تعـثــر وزارة الـكهــربــاء في
إيصال الـتيار الكهـربائي
إلـــــــى جــمــيـع مــنـــــــاطـق

العاصمة.
)المـــــــــــدى( تجـــــــــــولـــت في
أســـــــــــــــــــواق الأجــهـــــــــــــــــــزه
الـكهــربــائـيــة حـيـث وفــر
الـتجــار أجهــزة لم يــرهــا
المــواطـن الـبــسـيــط قــبل
2003 مكيفات هواء تبدأ
من النـصف طن وتنتهي
الـــــــــى ثـلاثـــــــــة أطـــنـــــــــان
ومبـردات هـواء مخـتلفـة
الإحجـــــام والأنـــــواع مــن
مـنــشــأ يـنـتج خـصـيـصــا
ـــــســــــــوق الـعــــــــراقــيــــــــة لـل
وجــدنــاهــا علــى جــانـبـي
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